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 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 عراج راء والمالإس

الكرام،   الإخوة  والمعراج،  أيها  بعد  الإسراء  وتكذيب كانت  الطائف،  إلى  النبي   وسخرية   ذهاب 

الخلق  هو سيد  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أن  المنحة،  هذه  وراءها  جاء  كلها محنة  الطائف  أهل  وإيذاء 

ئف  والمرسلين، وجاءت هذه المنحة فضلاً عن أنها جاءت بعد الطا  جميعاً، وسيد ولد آدم، وسيد الأنبياء

جاءت بعد موت زوجته الحبيبة خديجة، وكانت هذه الزوجة هي الزوجة المثالية التي أثنى الله عليها في 

نصوص كثيرة، وكانت هذه الزوجة أكبر سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخل، وحينما فتح 

مرأة التي في القبر هي شريكته ليعلم العالم كله أن هذه ال كرمة ركز لواء النصر عند قبرهاالنبي مكة الم 

التشريف، ومسؤولة  أعظم  التكريم، مشرفة  أعظم  الإسلام مكرمة  في  المرأة  أن  يؤكد  وهذا  النصر،  في 

دِ الْحَرَامِ  بْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِ ﴿ الإسراء أيها الإخوة معجزة، والدليل:  أعظم المسؤولية.

مطلع الآية تعني أن هذه الحادثة ليست وفق   [ فيسُبْحَانَ فكلمة ]  ﴾سْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلَهُ إِلىَ الْمَ 

قْناَهُ  إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَ ﴿ في الأرض هناك مكان، وزمان، ومسافات، وسرعات، وإمكانات.  الأرض،قوانين  

ي هذه الحادثة ليست وفق قوانين الأرض، بل هي وفق القدرة أ  ﴾سُبْحَانَ ﴿  لكن إذا قال الله عز وجل:  ﴾بِقدََرٍ 

السببية، ونظام  ف   المطلقة لله عز وجل. الكون وفق نظام  نتيجة سبباً، بل جعل  ربنا جل جلاله جعل لكل 

لئلا يتوهم ن لا يفهم شيئاً من دون سبب، ولكن  ية يعني أن الأسباب تأتي قبل النتائج، وعقل الإنساالسبب

تلُغى حينما تخرق هذه القواعد، وتلك   .الإنسان أن السبب خالق النتيجة فأحياناً تعطَّل الأسباب، وأحياناً 

السبب لا يخلق النتيجة، ولكن السبب يأتي قبل النتيجة، لكن الذي يخلق القوانين لكي يعلم الإنسان أن  

 بيد أفضل من التوحيد. ، وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العل جلالهالنتيجة هو الله ج

المعجزات كانت  لماذا  سؤال:  هناك  الآن  الإخوة،  الكون أيها  هذا  كل  وتعالى  سبحانه  لأن الله  ؟ 

يشهد بكماله، وحكمته، ورحمته، وقدرته، وعلمه، ورأفته، وكمال الخلق يدل على كمال التصرف، لا بد  

ج الله، هناك أشياء مسموح أن تفعلها، وهناك أشياء  والأنبياء معهم منه  رسلاً لخلقه،رسل أنبياء و يمن أن  

الطبيعي   الفعل  فردُّ  الإنسان،  حرية  من  يحد  المنهج  وهذا  منهج،  النبي  مع  لذلك  تفعلها،  أن  ممنوع 

رسله أن هؤلاء هم رسل الله  ه و فلابد من أن يشهد الله بأنبيائ  ﴾وَيَقوُلُ الَّذِينَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً ﴿  التكذيب:

عقلاً،   مقبول  ولكنه  عادة،  مألوف  غير  أمرٌ  والمعراج  فالإسراء  المعجزة،  كانت  هنا  من  وجل،  عز 

قدَِيرٌ ﴿ لأن: شَيْءٍ  كُلِِّ  عَلىَ   ُ مألوف    ﴾  وَاللََّّ غير  مألوف،  غير  هو  الأرض  قوانين  بحسب  ينطلق  لكن  أن 

بيت   إلى  مكة  من  وسلم  عليه  الله  صلى  فراشهالنبي  يزال  ولا  ويعود،  السماء،  إلى  يعرج  ثم   المقدس، 
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سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ   ﴿  ساخناً، هذا غير مألوف، لذلك قال تعالى:

بَارَكْ  الَّذِي  إنَِّه  الْأقَْصَى  ءَاياَتنِاَ  مِنْ  لِنرُِيَهُ  الْبَصِيرُ ناَ حَوْلَهُ  ذلك إذا اعتمد الإنسان على عقله  ل  ﴾   هُوَ السَّمِيعُ 

فقط، ولم يعتمد على وحي السماء فقد لا يصدق المعجزات، لكن يجب أن نعلم جميعاً أن هذا العقل الذي 

ها من دون ضوء يتوسط بينها وبين المرئي، وكذلك  أودعه الله في الإنسان هو كهذه العين تماماً، لا قيمة ل

به،  العق يستنير  وحي  دون  من  له  قيمة  لا  الضوءفل  إلى  العين  كحاجة  الوحي  إلى  العقل  إذاً   .حاجة 

النتي يرافق  السبب  ولكن  السبب،  يخلقها  لا  النتيجة  أن  تعتقد  أن  مهمتها  يخلق المعجزات  والذي  جة، 

، يعني عند إرادة الله أن يفعل هذا الدواء فعله، لا أن  عندها لا بهالذلك قال علماء العقيدة:    النتائج هو الله، 

 واء وحده يفعل فعله. الد

والأحزان المآسي  من  الغمر  هذه  بعد  والمعراج  الإسراء  حادثة  وقعت  الإخوة،  والشدائد    أيها 

النبي لنفس  تسلية  ذلك  كان  و المتلاحقة  له،  ومواساة  وتشريفاً،  ،  والمع و تكريماً،  حادثتان الإسراء  راج 

الكريم،  متلا القرآن  نص  في  ثابتان  وهما  ومترادفتان،  المقدسزمتان  بيت  إلى  مكة  من  ، الإسراء 

قد تمت ليلاً حين تم انتقال النبي صلى    الإسراءمعجزة  ،  والمعراج من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى

الشريف   القدس  في  الأقصى  المسجد  إلى  المكرمة  مكة  في  الحرام  المسجد  من  وسلم  عليه  بأرض  الله 

ي ملكوت الله  فهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا، وتجواله ف  المعراجأما  فلسطين،  

الإلهي   تعالى الإعجاز  حدود  إلى  وتصل  المادي،  التصور  حدود  تجاوز  رحلة  ب  في  سدرة لتصل  إلى  ه 

وأعلى مكان     ﴾نْ آيَاَتِ رَبِِّهِ الْكُبْرَىلَقدَْ رَأىَ مِ ﴿المنتهى، وليطلع بحواسه ودون شك على آيات الله الكبرى،

وصل إليه إنسان هو سدرة المنتهى، هذا المكان بلوغه تكريم، وأيِّ تكريم، واحتفاء بالنبي عليه أتم الصلاة 

أيها  ولد آدم ولا فخر،  والتسليم، وأيِّ احتفاء، هذا المكان يبين للنبي أنه سيد الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد  

وَلَقدَْ رَآهَُ نزَْلَةً أخُْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ ﴿  ذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى قال عن المعراج:كن الالإخوة، ل

أىَ مِنْ آيَاَتِ  الْمُنْتهََى* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأوَْى* إذِْ يغَْشَى السِِّدْرَةَ مَا يغَْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ * لَقدَْ رَ 

مقام النبي هذا يدل على أن ذاً النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى، معنى ذلك أن  إ   ﴾الْكُبْرَىهِ  رَبِِّ 

 . مة باللهصاحبه لا ينقطع عن الله إطلاقاً، فهو في صلة دائ

أنه في هذه الرحلة العجيبة أنه تمِّ شق صدر النبي     صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، ورد أيضاً 

ثاني بيت  ة،  مرة  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  برسول  أسري  وغسله  الصدر،  شق  من  الانتهاء  وبعد 

أتُيِتُ باِلْبرَُاقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أبَْيَضُ طَوِيلٌ  )) :وسلمالنبي صلى الله عليه  قالالمقدس، وهو راكب ظهر البراق، 

عِنْدَ  حَافرَِهُ  يَضَعُ  الْبَغْلِ،  وَدُونَ  الْحِمَارِ،  الْمَ   فَوْقَ  بَيْتَ  أتَيَْتُ  حَتَّى  فرََكِبْتهُُ  قاَلَ:  طَرْفِهِ،  هذه    ((قْدِسِ مُنْتهََى 

المقدس،   بيت  إلى  به  معلوم، تصل  وقت  في  البشر  عند  مألوفاً  ليس  كائناً  تركب  أنْ  بيت  معجزة،  وفي 

هيأتهم، ووصف  الأنبياء،  ببعض  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  صلى  السماء ثم    المقدس  إلى  به   عرج 
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ا من السماوات، حيث التقى بالأنبياء آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون السابعة ماراً بما قبله

السلام،   عليهم  وإبراهيم  إمامهم وموسى  أنه  تعني  بالأنبياء  والمرسلين  وصلاته  الأنبياء  كل  أن  وتعني   ،

 يقتبسون من نوره صلى الله عليه وسلم، لذلك هو رحمة للعالمين. 

الفريدة الجنة ونعيمها، ووصف أنهارها، وبخاصة الكوثر،  لقد رأى خ لال هذه الرحلة السماوية 

كما رأى النار ومن يعذب فيها، وسمع صرير أقلام الملائكة الكاتبين، ورأى البيت المعمور في السماء  

دم له م، الذي ق السابعة، وما يدخله من الملائكة، كما وصف سدرة المنتهى، كما وصف جبريل عليه السلا

فاختار   ولبناً،  الفطرة،  خمراً  هي  جبريل:  فقال  المعراج  اللبن،  في  أمته  على  ،  خمس صلواتوفرضت 

  .ففريضة الصلاة هي الفريضة التي لا تسقط بحال، بل هي الفريضة التي تتكرر فرضت في المعراج


